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صايغثللهيو

ببسنماادبلتقب!با!"ليفرنسوالمحثوةاصغاءثه"كاناذا

!--داءثلؤصار،!رانيةلحزاالظاهرةتخليصدبقصد،بينال-ر

وذلك،الكاتباليهيدهـومصاابعدالىيدؤمناانبردلاالاصغاء

لمج!:فيمااجمعهحاولاسوفكثي!رةلاسباب

انموحلةتفوضال!مموةهذهمثلانالذهنالىيتباثرمافأول

النماجوت!،صرتهمفرربدأتحزيرانتلتالت؟للمرحلةمغاإرةجديدة

لظا،-رةاباسيلىيسميهمافىقاضا!مااوبا،الابداجمطالهرجمهالادبرصى

وؤهههاكلإصااحاطض!،الانيكلكصندحيثمعالم!،اكتملتالحنريرانية

الظاءـرة"ينقلانيفولكمصا،بالهاليونسضطيع،كاملا،فهه

هذا".ا(تراثوطوأنينةالفةالىوالسرا)دهمثمةمنطقةمنةالادب

مااالادبي!لنتاجان،اخرىجهةمنوة2الدهذهوفغتدض،ص،"خةمن

الخا!!قبىصلتتالذيالادبعنالمضميزةخصانصهالحربينو-ن

ويدعم،تشرينمناورادسبعديكتبسوفوالذي،حزيرانمن

غيصرهـنكانالادبيالنتاجمنالكميرهن،كبانافتراضاتهباسميلبم

بصفنفبنالادبهدامميزاتويحصر.حز!راناولاإبمتبانالممكن

افضراضاتهيبنبمؤ؟نهماليدالو،والغضبالحزنهمااساسيتين

!-والفع-ل.اواقعافبمتماورعلمواجهةاوصدىالادبكونعلى

مواجهة!-والادبيوا!نتاج،قىالعربالحياةفياثارهوماحزيران

."الفعلرد)ءاي.عليهوالتعليق19فعلهذا

احزء!ا!جة.اللظاهرةالمواجهةهذهحولالاولالاعتراضانالا

الننىاجعنتويزهاوصفاتخصائمىل!،انيصحكاناذاانههو

اثورافيم!صورةتممقىالخصائصهذهؤصا!،ال!ربيالادبي

وكيراسة.المبدعمخهقىينطلالذيالابداعيالموقفالىتتعداهولا

الىتسهمىلانهاالموقفيواب!انبدلاابداءكينتاجلايعميكل-ة

يهكنوكان.جدإ-دفهلايتجاهإحثانممكنفعلردايءعرفهـة

ال!دسيالضسلسلبدلكباسيليشرحهاكماالد-وةب،رزهالقبول

الس-يالابداعيقىوالقيمالادببئالمنطلقاتتكنلملوالمححمالم!طقي

بانتقبل،الاخيرا!رنربع!طالعربريةالثقاؤة!!"اظلقت1

بء،لحيث"ا!لارد"حدشدصمنبما/2الابداامهإبمواالادبيفوت

ونا2يدالتبمالدعوةحسباليهالتو-4و،بهلالابداعؤهمعمدها

الحديثةالابداعيةالقهماطلقتقي!االمنطلقاتانالا.باسيلياليها

ئم.ا:ارةابلالمرأةليسالادبانالاولش!،رهـ،فيفى!اضقولجاءت

ا)ءمصلبهايلتزماريجبانتيالاوهـىالاهدافانلتوضحتقدمت

يسعى،الاحوالاب!ؤيوانهالتغييرالىيسعىانهيالابداعي

اهـىكائنهومامتجاوزامغيرا،إكونانني-ةفيينمولمانالى

الانسانالىالعالملتقديمكبرىطموحمغا!ة،فيإكونانيم!نما
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النتاجمعتبرينالحزيرانيةالظاهرةدراهـفيالىتوجهنا8طو

!دامةلادبياالنتاجهـنننفينكونل!زيران(،فعل!رد"الادبي

نايفترضالتيالرؤيااولاوهي،الابداعيةوصفاتهءنصاصرهاهم

الذيالاسلوباوالطريقةوثا/نجا،الوافعلاحداثالادبيتضمنهصا

الرو.ول.هذهفيى"تتجسد

الامناءهذافانجاكابالىلدمموةالاصغاءمنبدلاكاناذالذلك

،الاخيرةالقرناربعا!رةلبشمليرانحزمنادلعدالىيقودناسوف

دراهـض-01فيل!واجهادالراهنةالعوبيةالثقاف!كأتثمكلاتيا

عنهااجوبةهـنبحثثمايقودنااسئلىةعدةالحزيرانيةللظاهرة

لانطلاقكأالاولىالعضمبةكانتواله!حزيرانسبقتالتيالفترةالى

الفضرةاي،لحديثهاالفترةال!ءلمجي(نطلقالتبمالعربيةالثقافه

الفن-!يالابداعوسسوا2اناىاالعربالمبسكلونفي،كاسعىالتي

الحديث.

نهجمصداىالحزيرانيةالظاهـرةنحصوتوجهنافيبدلاكانواذا

وهـدىبالواقعالادبوعلاقةباا-جاسسةاالادبعلاةلآحولالصؤال

لمحان!ص،بالتالي،الفعلعلىالادب"رزااهـامالمضوفرةاقدرةاحقيقة

والذيالاننواجههالذيلواؤعاهذاطرحهاساسياسؤالاسؤاجه

ثورهـصوورا:وهـو،الاخهيرةتشريصنحرب(واضيحبشحصلكشفته

اوقارئا،كالا2!مبد،افئ!قفاي،ال!فئانثورهوما.الانالفن

؟قدءاتافييكونانيطمحالذياطيعطالان!اناي

لكلاهرةالكبرىالخطوطوالغتبقط4سكلحتق!دكانتاسئلة

هذابوثلعنهاالاجابةصهـنلموان،ا،ؤواءجميعفيلحدإثاالفن

عنوابضمادهالواقعتناؤضشدةمنحالباينبمالذيالاحراج

.اضاءةاكثربمستقبلتوحيسيطرةالطليعيالانسانسيطرة

قله-لملأ:لنتذكر

الانتهازية،رفض،والتقليدالتبعيةرؤض،القديمءلمىالبورة

تبني،ه!اتالمؤلهرفض،اشكالهـابكلاحربصةانحوالنهوض

هـانحوالتوء"،والعدالةالانسانوبقضايالتحرربإلالتزامواالثورة

ووضمه.واؤ*4ءلمىالسيطرةعاىاقدرةاالافيسانويهبويجدديعير

فيالاواسىالخطواتمنهاانطلقتالتيالعتبةكارهذاكل

والفبر.والفنوالسياسةالشعرفيالحديثةالثقافةثورة

التذكر:ؤبيلنسضص

ليتوجهالواقعمنينطلقانالفنيالعملتريدال!داثةكانت

بحريتهاوخطواتها،وتثقاهدافصاتجهلمغامرةوتريده،المسرصقبلالى

يلغيان6باسضمرارنفسهيتجاورواناكتشافايزدادانتروده

الديالعهلتريدكا،ت،ثابتهووما.الحواجزيلغيوالحدود

نفسهمشكلةي!فىنوانووجودهبحريتهيتورطحبمكافنككل

وقضيتهصا.

التذكر.منمزيدا



يتكامل،وجودانهاي،*نسانيالوصتجاههزة،فملالاب

.اتالمنالواوعفيالانسانيحققهمامجموعمنحياف"يسمخصد

آمنواللذبنالفرصةتتاعانوفبل،الاننقفاننافير

اق!والامام،وجماهيرفراءمنالمبادىءبهذهوفى!اوصققوا

المبادك!ش.هذهمعتتنافضووقالعوتمرفات

الاخيكل،القرنلربعالقافةبنتالتيالطليعهتبلاهكذا

الواقعتحدياتامامت!هدان،اشراكاالاكثرالاملوجهكانتوالتي

مسنقبلحولصعبةاسئلةمنتواجههمامقنعبش!لتبرروان

مغايرةجديدةتطلعاتلهاوترسمتبنيانحاولتالتي"لثقافة

القديم!ة.للثقافة

فيكانالليالتجديدهمانهوسي!،ملاضتهيمكنوما

مننوعالىتحولانهاوتراجعالعديثةالقا!"الحركةجوهر

الريعة،وحركتهاوتناقضاتهاوتراكمهاالواثمعاحداىكلالتامل

التغيير،ف!هورمال!اخذتتق!مالحداثةكانتلقداوضحوبكلام

وتكادالمورهذاعنتبتعدالراهىتالوا!ملمنايكشفكهابه!فاذا

.ثوربلاتكون

والعشرينالخمسؤ!بلماثقافةعودةانتصاراتعدلاوبالبع

الصالرالنتاجمهواشرافهاالسلطةمراكزالىالماضيةالس!نة

اخرىمرةاليورالىالتقليديةالاسماءءودةفيوليسي،اليوم

نوعاالعوكةهذهتعضلااي،الحديثعلىللقديمالحاسمالانتصار

انهزامصارخوبشكلتمنيانط،بلنريقعلىفريقافتصارمن

نشالذيالفر-لآ!اي،والتجديدالحداثةفريقهو،واحدفر!

منويمضيانتصارهعلىيحا!انيستطعلممنهوانتصرالحرب

اخر.الىانتصار

النظراعادةالىيدءكولاالاننشاهدهالذيالواقعهذاومثل

ات-الفترةتلكلتقييمالعود!الىاوفحسبالمنطلقاتفى

الاسبابوثراسةتاملالىحادوبشكليسثوبل،عليهاكرنا

المؤسف.التراجعوهذاال!تمكهراوراءكانتالف!

عنتتخلىانالانكعادالعربيةالثقاققىفي"الطليعة"ان

تقولهانالجديدةالاجيالتستطيعوما،طليب!تهاتخوناولورها

انجازاتهاعلىمحاسبتهاربصابلالطليعةهذهممنطلقاترفضليس

نغسها.الطليعةمبادىءمنانطلاقاوتصرفالها

فقدتهماتجد"انهوروادهامبركماالحداثةهدفىنواذا

العصرفيالحقيقةهذه!عحتعيدوان،المنسيةالضيقةتقولوان

العربيةالحداثةمحاسبةفان"العابرةامورهتتجاوزبصثالحافر

امورتجازعلىقدرتهاوعدمالمنسيةالحقيقةقيلها-ئدمعلىستكون

.العابرةالحصر

بلفقطثورةليست"مظاهرهاارقى8!ال!داثةكانتواذا

الطليهصةانيبعوحبثسوهـتتضاعفمحاسبتناف!ان"تجديدهي

يورتها.تحممرالعربية

تعبيرحسبالحريرانيةالظاهرةفيالتاملياخ!ذنامنامن

الاولىالصواتالىاخرىمرةلنعور،حزيرانمنابعداليباسيلي

مانفهملكيالجديمةاتجاهاتهاتتجهالعربيةالثقافةعبرهابداتالتي

الواقعهذاعلىالسه!يطرةعلىالقدرةعدممنالاننفهمهاننستطيعلا

.نحيأ"هالذي

حزيرانمنالخامسهـن،ثراً-ض!هفيانقاشرجاء!لىلم

الجيلاىاالحداثةتجاوزبل،للحداثةالاولىالعتباتلى1ليصل

ا!داثةلهذه!(واالذينمنواهـدعفدليقفسبقهاالذي

لتص-لالما!-كع!نحواكقاشاءرصالتفالةابتعال!لقد.مابشكل

.دالعقطمحمودعباسالى

،التساؤلبعضتثير،القريبالماضيالىالالتفاتةهذهانالا

الاولىابداياتاالىكذلكبحثهفيعطيةمحمداحمديعوداذ

الهربيالعالمعنخشبةساميويبتصررمهـينإهاحناالسوريللروالي

عنا!سريعةالع!مح!لأالتقاريرالىاقربتقريرالناليقمم

."ا"جيار"بلادفيوالمسرحالحضارة

فياو،المأضيحولالننساؤلقصدفيالعودةهذهكانتوان

تبأءفانها،لهالثهادةلمجرداوجديدةمنطلقاتمنفهمهمحاولة

ببعضوالتوحيا!ددهذانمنابامامالطفراننلالىعلىفشهد

صء(تنامنالدقيقةرحله41!لىهفيافثقافيالوف!عفيوفنلقاضطراب

الثقافية.

ةشاعربحولالسؤالبحثهفييطرحانيحاول،النقاشفرج!

ناالنقاشمعرفةمنوبالرغم،الشاعريةهذهميمةومدى،العقاد

السمواليطرحذلكمعانهالا،الاساسفيهزيلةالقادشاعرية

النقدية.الموفويلأنسميهبمامتسدحابحثهالىول!ءله

رجاءالقاشي!وداطذا.جهتضامنالسؤال!جمتهنابدلا

العقادشاعريةؤيهتثيرلاالذيالوقالتفبئالتساولهدامثلالى

جدل؟مثارالشاعريةهذهيوماتكنولمنقاشاي

!!وا"كبلأاوراءالىالن!رةالقاءهـوالداالعكانفان

هذاصوراحدىفيهتكمنوالذي،القريبالماضيهذاتقييم

طرقاواساليبعلينايفرضالقصدهذامثلفننحياهالذيالحافر

بحثه.فيارقاشرجاءسلكهـاالت!والاساليبالطر!ضر

المقابيسعناصرمنعنصرينمنالعقادشعرالىيدخلفهو

ولا،الشعوريةوالغنائي!ة،التجربةصمرو،ايالحديثةالشعرلة

معالفاعليةللقاءرغبةمننابعاصعبسؤالمنالشعرهذاالىيدخل

.ءإمبشكلالابداعلأول!صالضيقب*

لميلتمسالحديثةالشعريةالقيمبعضمنينطقالنقاشفرجاء

مابسيطايبموالقصدهذالكن،ويقيمهالعقادشعرعبرها

الشعرهموممنهماأسأادالعفأشاعريةحول9تساؤلادام

مبدميه.اوالحديث

،الانفروريةاومهمةليستالعقالىلراسة:انيمنيلاهذا

لمعرفةبحابرةلأ/!ونقدلكنناأ،يحالص!هوالعكسكانفربما

نءالعقادمنالاقترابيبمواذالزوايافيهـهذهمنجديدمنالعقاد

"لافكارطريقوعنكتاباتهوراتقفكانتالتيوالدوافعالهمومطريق

الاغراءهناولعل،الاولىالمعرفةمناغراءاممثرتظللهكانتالتيوالقيم

ادىانصرفواالذينيشملكلانهبلأحسببالعقادينحصرلا

النقاشرجاءانالىهناالاثارةوتجدر.النهضةح!رةفيالكتابة

عباس"بعنوانحديثاوالصادر،الجيدكنابهفيالعملهذابمثلقام

ل!سن،المافيامعرفةمنبدلا(،اذ((وايهاراليمينبينالمقاد

علىالمعاصربنقطرةتزداد،حتىالحافرلاجلبلالمأضيلاجيلليس

المبدعيستطيعحتى،ايتقسااكثرهوماالىالرؤياوءلميالسيطرة

نحوالذاهبالاطرافالمنفتحالمس!تقبلهذاالمجهولفياكثرررىان



النمو!ي.منمزيد

صوتهويجا!ى،الصورةهـنيغيبلا،الماضيهداكانواذا

هذامثلفىالحاحااحمرالامامالىالتطلعفحيوالرصةفاندائما

بوضوحالمأضيصوتيسمعلاهنط.الاضالرابالكميرالقلقلزمنا

امتلهالذيلمصلةالرغبةتلكمعيلتقيالمأضيهذاكاناذاالا

.جديد!نحركةاوفعلفييتجسدانيمكنماامتدراي،سييميء

"بتكونالذيالاوسعالمناخعنابتعدن!اقدهنانكونولا

ضمننزالمااننااي،الحديثةوالجماليةيةالفيالمنطلقات

ظلالها.تحتيبمعواان"عرونالمهالمب!ونيحاولالت!المفاهببم

ي!-ءالذياننساول،المنطلقاشهذهعناصراحدالتسارللاق

بلموجودهوبماالقبولعمممن،ايالتجاوفيفيالرغبةمن

التساؤلهذات!توحدهالمافييقفولا،يوجداىيمكنبماالقبول

الطموحبينال!عاصلالتنا!ىذلكصورةفياولفركذلكيقفبمل

قحقيقه.ءلمىوالقدوةالحلمبن،والوا!

تقربالمعرفةهذهكانتاذاالا،الماف!معرفةتفيدلالذلك

قاعدةفيالاك!طرابهذاوتحاعرانمداءهاحتىالتا!يمسافة

.المعاشالحاضرارضفياي،نفسمهاالحداثة

عقبةنزء-كأذو،النقاشرجاءيقولكما،العقادشعر"

."رباطبايالانسانيةالمشاعرممترتبطلاتجريديةوملامحبارلةجافة

والىالجهدذلكالىبحاجةيكنلمالحكمهذاالىالوصوللكن

بلالشويكنبي!نلمالعقادانذلك.الطويلةالصفحاتتلك

ذلك.فياحدايشكاناظنولأ.الاشعارين!مكان

*،*

يحاولمافان،وقي!هاالهـحداثةأتستلهململاحظاتاهذهكانتواذا

الجربةاديبمينهحنا"بحثهفيعطيةمممداح!ديوضحهان

فييؤكدفهعو.للحداثةالاوهـىالمقولاتيتجاوزلا"والمعاناة

مع!اركمننابعةلممياسيةاومواقفهالاديبههـذانتاجاندرالسته

معاركيعي!ونالذينمنمئاتهنعاكحيث،كلمةايةمينهلحنا

الفكروبينالحياتيةالتجربةبنهناالفصلولذاولكن

قيأنالمأواكظرياتالفكر!لااذالعكيا!لاناخهـاف.والنظريات

معاركيصشونالذ!نمنمئاتهناكحيث،كلمةايةمينةلحنا

..روائيينولاادباءليسولكنهم،لقسوةوابالحيويةالنابضةالحياة

ال!ياةفسسوةعلىالروائطهذاقيمةتتوقفلا،ارالمو!وع!طالم!

فياييقولهفيمانتلمسهاانبل،وصباهطفولتهفيالت!ثعاشه!،

يتحصهوللثلا،كلماتهفييجسدهاانيسعىالنتيالاخمرةالرؤيا

والموهبةالقطرةتلكوتضيعوروائيةادبءقيمالىوالتشردالفقر

!ممشفمفيدةت!جربةالىوالتشردالففرمعاناةتحويلوفيالنفاذفي

والوعي.الفهممنمزيداوكسبنالانساناءنالمزيدلنا

تناولهمنا!حدهذاعندالباحثيقفلاانيقنرضكانلذلك

،اهاناةواالضجربة!هـلمقتكيدح!ودضمنمينهتوحياةلادب

تضي!فن!روجهةمنالادبهذامضمونالىذلكبتجاوزانبل

الماضي.فيالنتاجهذاتناولتالتيالدراساتع!ىجديدا

بيروت

"ي

القصفص-00

بعبئبم1طوجووجع

الوحل!مهـتىيكتشفوانشمولبايكونانالبشريللعقليه!و

المتناقض.بل،المتافرفى

ال!صددتضمنهاال!تبمالخمسالق!صصىفيتبحثعبثالكن

)قصعىاتلىكيعفي،واهولو،خيطعن"الاداب"منالماضي

وحده.مننوءيا

قصةوكل.بلضةمنهاقصةوكل.عالممنمنهاقصةكل

شكل.!جيمنها

"صحهصروابكوات!اوال!يافتمهوات

فياصلاشئن!ورةوكوفها،زيادتوفيقبقلمالقصةهذهكونان

جعلتقد"الاداب)،وكون،بصهاالصاثرة"الا.لعاد"جري!ه

منثورةضائدوهي،مبامثرةالقاسىمسميحفصائدبعدترتيبها

وانتاقصةاقراءةعلىقدميجطككلههذا،"الا!حادهمههـ"بصررها

ملتزملاديبفصة:ورهاانتتوقعهيجبومايجوزمامنهاثتو!ع

ا!نتلة.ارضثافيالرايةيلقيانارافضاشعبناأدباء"ن

بي،تل!ءبالقصقىتحيطانبدلاالض!االممصجقةالهالةهذه

المطافخا-لمهاليفيهايجدلافالقارىء:بليغاضرراالحقيقةفي

منها.يتوقعهكانما

ادبكانولىصو،المحتلةالارصغيرمنلكاتبالقصهكانتلو

لقاريءلامكن،بهتحيطالتيبالهالةمسبف"محا!غيرالمحتعلةالارض

حد.ا!ىالىبقراء-هايستمتعان"والحميروالبكواتالباشوات"

فيالسلطانبطلهاقهقهمابمثليقهقهانالممكنامنكلأنبل

نظراولكن."الضحكشمةهـصقفاهعلىانقلبحتى"خاتمتها

لنفسسهيبيبمان،تقمممابحكم،يستطيعلاالقادىءانالى

سلفا.م!لومةنفسهاتجدالق!تفان،القهقهة

القارىء.الىانقلهاانتستحقالصددبهذاتجربةاجريتوقد

،ايمنهاخنتالذكبصوالمصدرمؤلفهااسمالقصةمنحذفت

نها.يقر(االزهـملاءمناثنيئوجعلت،ب!ظ"اًلاتحاد)ءجريدة

اخربطزميلي!نالىطلبتددماو!كن.وق!هاواستمته!اهافؤا

فيرايتهما،عنهاخذتالذي4صدرواميقلفهااسممعاهايقراان

وكانههاولأضحىكأوبحيرةواهنةابتسامةيبتسمانالقصسةنهاية

؟ماذاثم:يسلان

قبلمنهاتوقحتهماتعطيكلاانهاهوالقصةهذهءبببان

.بقراءتهـ"تهمان

راداراتليسوافالادباء.شيءكلب!ررضؤناالصأولعل

"يقدموفهـاالامنهمنتوقعانلنايحقلاونحن،الكترونية

فعلا.لنا

يكتياثسيئاانالمحتلةالارضمنللكاتبيجوزالا:اخرىوبعبارة

أالمحنندةالارضغيرعن

والبكواتالباشوات"فصةفان،جائزاذلككاناذا

ذلكي!نلموادا.المسبفكأبلافتراضاتطلومة"والحمير



.المظلومهويكونقدكاكبهافان،جاثزا

قصدهلفن،ا"صتلةالارضعناوهـنف!لاارادهافلعله

ل!نرواهـاالفهمعنفينال!جزاهـاعليناوخفبمعناغاب

.الاداءعنكالبهافي

صاهـءفييكونانيم!نحالعلىكلواحدتدط!و!اك

لايفهمالمحتلةالارضعناحتلةاالارضفييكمبمافلعل.القمسة

والبكواتهـلمالباشوات.المحتلةالارضاهليفهطكما4حننلةاالارضحارج

ا"حتلة،الارضاصواءنيج!لالذإنن!نازظارنافيكونو3يعمونلا

غيرونيكو.ؤا-*ولكنهطم،بغيض-لأطبقيةرموزااوجمريدات

،صانالابهميكوفونؤدفهف(ك.المحتلةالارضلصذاث

،وثصيءشيءبال-فاسمهميرهـ!صةالغربيالضفةواعيان

ال!كم،فيمهنةودمقليةللحكمبنظامشيءهـلفبلويرتبط

الاحتص.مواًجهةوبالتاليه!

عنيفة،اهجيةالىتحولتقداقصسةتكون،ذلكصءواذا

توانها:وحتىولغتهاسلوبها2وشكلهااصلايبررماوهذا

كونوريبرر،واحدةوبكلمة،(1والعميروالبكواتالباشوات"

.الرصاصفعل،الاصيلةالشعبيةالنكاتعل،اهافكعة

"فيوهوؤصتهكتبزياد.وتوفيق"الجوفي"لسنا!ننا

ابعادها!صتهفيلراينا"الوالى"كنالو!ولملف."الجو

معا.والقوميةالاجتماعية

اال!ؤرالرجل

!كنه،الانجهامعلىالافوو/ءـياتحملكرفاعيةياسين!ة

.المرةهذهمر!وابتسام

بالمرةهولشيالمخبريطاردهالذيالرجللانالابتسامعلىت!ملك

وافر،!ملعنيبثص،ئعافنهووانما،ضرارجلا

الرجلهذالانالمريرالابتسامعلىتحملكلكنها.السياسةهمومه

لافهمطاردتهالاهـنارجال"يحق"خطرفعلاالضهـه!وفير

.الىثورييومذاتيتحولانالممكنومن،المملعنوعافلجلالع

ابعادها.وتدرروعمقهاالقصةصماليكمنبالتحديدوهنا

.ترىثلاثع!يونالقصلأفنى

رببلاصلوهو)معاالخطروغيرال!رالرجلعين

.(سميكتينطبيتيننظارتينعينيهعلىيفسعالنعر

ال!ر.غيرالخطرالرجليطاردوهوالمخبروع!ين

الصرمنغيرلصراالرجلترىالتب!القارىءصصواخيرا

المخببر.ءجنخ!كل

؟لمأذا:الروامعلىتتسارروهيذلكتفعلالقارىءوعين

يغالرربللأ؟بعينهاالوداعةهورجلاالمخبريطاردلماذا

اهـ"رعوةعلىتعليهـقعا،امين،آمين:يرثدوهىوصباحامنزله

لوحةفيبالبحثيومهيدشنرجلاأعنهاللهوبرضىبالتوفيقله

حاجياتيبيعرجلا؟وراغرةوظيفةهـنالوئاراتفيالأعلانات

يقر2لارجلا؟الغداءعمندالفولمنبصحنيقتاتحتىالبيت

فيها؟المبوبةالاع!لاناتصفحةسوىالجريدهمن

صح!يح.الرجلذلكيطاردلماذايعرلىلانفس!ههوالمخبران

تكادبدقسةسجلاؤصهوصحيح،بمراقبتهامرارئيسهمنضىا!

مفرايجدلمول!"،!نه،لمرتشاردةاوواردقكلحرفيةعون

الذيالسببعنا!8ردة3يومضههـصا!،نفسهوبينبب"التساؤلمن

.مدموعنطس،.لرجلاذلكمرافبةمنهيطلبانرليسهدفع

،حينعروقهفيتسريبغبطةوشعرالصعداءتنفسلرئيسهلفريره

جديدة،صفحةقواكلماالرفيمىوجهعوالاهته(ماماراتييايدلا!

الخطرغيرالرجلانبقولهالتقريرهمماجاءبمااعجابهعنعهـبروحين

.،(ملفلهيفنح"انينبعيوانهالدولةامنعلىخطرافعلايثيكل

التيالبوليسيةللدولةالكابوسيالبعدبالضبطهووهذا

.ونماذجنماذجالزمنهذامنهالناق!م

بالغرورةهوجائعكللان،(ملفلهيفتح"انينبغيالجائع

.نوريمشروع

هـنعا!لكللان"ماورءله!يفون))انفيبعهالهولعنالعاطل

ثئرفي.!روعبالكأرورةهوالعول

دامم!ا-انممص،ىكلملأظ(اطةطله"!تع))انفي:حيافإنكل

.ثوريمشروع-انسانا

منوبماعثر21إرسطئ/قى،،ا؟!رية!لمىتصاغانيمكطنوالمعادلة

:صسورة

.طفله!يفتاىي!ب!!ماسيالميكل

.بالفرورةلسبلالىيالانساى

لهـمنف./ةتحانفي:ضبماإناف!لاذن

وكذا-ك:

!يا-ثيؤ!وطفلهيفتحمنكل

ملفلهطتحانساركل

س!اسحبما.اور"انكلاذن

جة:الكابوسليمهجمة!بوالةاللوجدلبرالضب!هووذلك

،حشخطراس!!ياانسانكلفيترىانالاتستطصعلاان!ا

.بال-،!الاهت!إم!ورنالناسابعدكانولو

الىيت!ولانالاتلكنظرتهابحكميستطيعلاانساىوكل

الاهضهامعناناساابعدكانوهـوحتى،خ!رسيالسي

بالسياسقى.

وقطيم!ىجىللمض!إتالملمةتفننححولاممتشفلادلكبفعلهاوهبم

نفمهفييكثفانعلىانمم!،نكلتجب:هـابقدر،الناسمن

جاسي.الس!بهس-5

هـرراولهل،يةالكابوس-يسالصولالدولةتناقض!وودلك

ؤبرها:حفارهـواتنا)ضا

يولداهـاتباوجودهاولكن،كالشه*يبضتثاهماثمةليس

.باة.رارا!ت!مب-س

بالذاتإكاوو!ةاهذهمنول!هن،الفجيستكافحانالاولهمها

المسييس.يولد

هـمولعلط!كلههذانقلام"الخ!ارجلا"ؤصةولعل

بذهـ!كللقار!اوحتمااداواك!!ا،كلهدلكتقولانتتقصد

.ص*بةقحصتةعاىانطالددلف!صو،!4بقدراوكله

سبقتمابشعوراقارئ!صاوتوصيؤ-!القصةارانفيلاانا

ؤ--سداننىاا)ـجدةكلءدر!!ا-ءتوبا.!ا،مشاهدتهاوقراءتهله

كط.الاول!للوهلهءلميهاتب!و

وصفااوكلاما،حفواوءخاكهنافيهاانانكرلاوانا

له.فرورةلا

ذلكالدوامعالىبهـغ(-م!اسلوبمطانفياماريلاوانا

واا(ميونلعبةتقترص!"اهـذيهـيوالتهالشفافيةمنالمستوى

.اف-لمرثالكاهيرات

منوازهطاجيدةانوس!نؤدط!انعلإ:؟القص!حقمنلكن

رفاعية.ياسينكتبمااج!ود

ال!مم!بىتح!نصرا!

كابوسي،حطوالىالاخرى!هماتنقلكصخلف!ييمالق!صلآهده

.اخرىطبيعطةمنولكن

اسربسقىا،احديثةاالدولةكا!سلبسهناالكابولىان

درهـاتاعلى1الغةا،طاركلومم!نفس!هالوؤتفبموالموجودة

الو!هـى،القرونكا!س!يوانما،الارهابممارس!ةفىالعقلانية

.رة4الحضقبلما،الاؤ-،نقبلما،العقلقبلماقرون

،المطوءبن!كابو!هـووانما،ا،رزرب!نكابوسهـو؟ليس

رفي؟سىف!!لايقط!ونزاهـ!واماافيبناوالجلاد-نالسيافينكابوس

اله،مة.الشصوارعأؤكإهاماتهمويفلقورالناس

الامير""4علإحكمالذي"ايمامياا"قصةفسلاهيوالقصط

يين.لاقصالهبالجمهورالعاممةنجرانساحةفيرالسهبقطع

وفي،الامامةعهدناليصفيشائعةعامةصورةإنىهي



الجمهورية.الثورةؤ!،مبعدأ!مهلحكمخا!كلةظلفاله،اوء،ط!

قصة.تكورانت!!حلاأ!هو":ل!ه!!ورم!ويىض،-،وهي

قصةيجعلهلكهفعرف-"و!ضهوووذه!يخلفيحيو!ك!ن

المطلوبةالدرجةبكلمضهةمةكف!-نمهذوأهاانضلىيحملكوكيف

اتية.أتوألخصوصيىقياور-ن

لوكولق!ته/يمتبل!"كك!ولء:بما،يخلفإحهب!انمنوبالرغم

فيهاعاشولعلها)ا+،صنافي-،شاله)-وءه،او،ايمنكعانه

.(فص!لأ

تقصسعكانتك!فنوؤء،عوببماانساى3،ىووانتانا،اننا

ماالقروسطيةهذدـالعادةوافن،اليممنوغيرالييىفيالرؤوس

لملوالفنيةالشروطمست-قىفصح!لآاصاتتحولاىيم!نكا!

.ايى-نفيعائضىاويمنيفنانعي!نترصدكصا

الاولى.طرالاسهـ!ن)1(ي!نيته،بكلعل!كتهجمانها

الامر"هه*لآءواعغط،كطالدبدالمعهوطالبة،المطوحونقبلا"

وسيارات،41قلقلوباهـة،والخويان،الاه!يروحرس،با!عرو!

افبهل،الزيودمن،وواحدبوطالبمرتزؤءمنوءدر،الونيت

وبائعةسابقاالسصهـيريعبدةوس!صة،ا،اأضجامشاءحشي!حالغامدي

.(،حايىصا-لالفر

الذيناصبيةاا،كا!توءنمقطعكلفيقالاردكقئصلاثم

،اءوالحىوالمحلبوالجبهارروالبلاالمممهتكةاكياسؤوققيماثزور

بقرفحقيبتهيعملالذيثا!جمطاحمدالباكستانجطالشرعيبالطب

ي!-الذيم!ثشانابو،واللسانوايىدالوجهغريبانهليؤكد

مثلاللتينوبعينيهاالاهـس،مقواتثالدالسممرويات"بغالية

بالمستر(الم!مى)الاءضبي.-!نذيابنارفعتالتيالغزا،لآعيشيي

يصورويأنهصوراالمتحركةبا!كامراليلن!ضالساحة9ىاقطمالذي

ولجنسيتهلكل.لمهاستهـجانهاعنتهبرالهشسمي!ة،سمياحيى،مثهدا

النصرانبملم؟ذاك-،تفعلايتى:بقولهاا،نية

بهـاقحفلالننياممري!قىاواللمقطاتالخاطفةالصورودست

جوفيتعرقكا!شوحدها،هيثراامخناءتطيهـ!،والتبم،"القم!

الحينوالح!نبينيذكركالذيفش"اولمغويالاسلوبوالو-،،يمني

شدادبنوعمترةيرىديبنسيفقهصتجمالورربيا،النتبالقصص

.إرةأتزوألمىاؤرلسسانوسائ!

ذلك:فببلمن

ايامياويفون،الاءرير:ض!ءكى:نفسهإخطبا!امديقال

اتجر؟4-نعبرة

،بالاسودوالابيض،بال:،بلاحابلااخت!ىازيديارأسفي-

الشزيالوادرحذاءالاماموص:ءص،طالببوباوامروالغباو

يتوهـأوهوخاصرتهفيا&"همادعترةونذكرشنانابوبكىس

.الخازب"ا!صثشقتواجعولهيبة،رهحهءلمى

يص!،لانه،اتعابمراهذهمنيك!ئرلاكيف"عرؤءءجلفويح!بى

مظ!امة.وليسؤصلآكن!بانه

ب!ل،الثانوبفىر،لشخصهجاتكل--ورابعدتعجوالصت

صءحشداكبرتصمولعلهـ،،ثافيويرقىشخحه"جاتسوىؤء،-،ليس

ؤصرها.ثل"!بما!!ه4لمخحعهانيمثنإ-ةا)نئانوالثخص!يات

،اعدامساحةيصف!ه-و.لالفاصتجلاخرىمزيصةوهذ!

ولاا)ض!لآ،ولهـسا)ناساإيانه!ظ9"!،مايصوراىو!مه

قترنانبدلاالض-ء-جاتالعم!"ت-جنببدلكلانه،لملأدالء

.اعدإم)سما!كأوصفركل

لاقصةاي"اقعي-سة99)فصةاهـ،م!لانناالىوؤفرا

"الخياليىة"القصصتش!يبهااغياصاثكظ)ة،ص،تفجهاهجأل

يةبيثوكصفة"ابهبضيةا"صمةصة!ىصااله"ض!ملاتبهطإ"مطبد(1)

ؤوهية.كصةةلا
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لآبالفكائتاذاالوقايعانالىونظرا،السه!يدةالخالمةذوات

انالنهايةالىونظرا،لقصهمادةتكونلانتصلعلاالعموهـة

سيفالجلاول،ضربةتعتالجسمعنالرقنةانفصالهيهناالمتممة

تتجلىكمامكانكلتتجاىلاخلفحيىموهبةفانكلههداالىإنكرا

التياللحظةيصفوهوحينقالالقصةب"ختمالذيالمقطعفي

الرقبةةعلىلسيفاميهايهوي

والاحمر،بالمجرداحسوسوا،بالنابلالحايلاختلط..."

شنانوأبو،مداحبصلوالمسنر6الامامبحذاءوالزيدي،أبالتراب

.(،...الرببفضب

نتذهـرحينبعادهاكاملياخذلمالفني"الاختلاط"وهذا

ال!منامامةبينجمعالذيالتاريخيالاخننلا!،الاخرإ،الاختلاط"

واحد!زمنرحمفيالعشرينالقرنومنتصف

وااللدرشهالمب!طل

ما6حدالىاعادتئا"قدا،صفرتحتنجران"صةكانتاذا

الرحمنلهبد(،والمدينةاربطل"قصةف؟ن،التاريخبدائمةالى

العربية.القصةبررائية،الىالاسف،معنعيمفاالربيعي

تصيكانفيالاتفلحولا،عبوبهاسوىلكتبديلاقصةفهذه

تعطيه.اناتريدماعكس

نخبوية.لكونانفيالاتفلحولا،ملتزمةنفسهاتريدفالقصة

افضقدتالتيللمدينة،التفاهةلعالمادانة!سهاتريدانها

تفتقدهعمالتعوضاالملعبملىفزحعتالحقيقيةساحتهافبمالبطولة

.البغداديفوزيالمصارععروضفي

مصارعءروضلتشاهدأبيهابكرقيعنمدينةزحفأنفيش!ولا

مرضية.بل،طبيعديةغيرظاهرة

الكاهرةهذهتشريحارالتلانهابالنخبويةالقصةندينلاانرناب!يد

تفسيرها.عنعجزت.ال!ميقهجفورهامالىالنفاذعن(عجزتلانهاوانما

بغدادجماهيروان،الواقعفي!علاحدفتالقصفىأنلنقزض

،السياراتو-واقالدولةثوائرفيومستغد!نوباعة!ال"من

الالرنتي.خصمهيم!ارعوهوالبغداديفوزيلتننماهدالملعبعلىزحفت

وهو،يبررهمارواستلابولكنه.9استلابشكاًدفىبلاهذا

ساتعيشيالتيالاو!حاعيدينمابقدرذاتهابعدالج!اهيريدينلا

الحالببقية.ساحلافيالبطولةفقداناوضاع،الجماهير

ينحرون"يوم!طعاميملكونلاالذينالمساكينالعمال"كانولئن

ه!،البغداديالمصارعفيهايمتمرمباراةكلبعد"الذبايمعثرات"

سخرية.موضعتوضعأنالاحوالمنبحالىيجوزلاالمؤلمةالظاهرة

وقهرهمنازلهمالذينالخصومجميعبأنتقرنغسهاالقصةان

دوب/وبوبوفريديكديانكوواسماؤهم،الاودوبيينمنهمالبفدادي

.وروكاورول

والاجتماعوالاقتصادالسياسةعلبممبادىابسطدامتوما

تخلفهتناقضهوالثالهثالهالم!يالمركريالتناقضانتعلظوالنفس

املاقاوتزيدهتنهبهاًلق!س"الاجافب"سالراسماليهالبلدانتقمممع

يشعريزاللاالهـثالثالعالمداموما،والوسائلالطرفىبكلاملقعلى

الجديدةللامبرياليةالفعليالضصديمنبعديتمكنلمانهاعمافهفي

وصا،المعمورة6ارجامعظمفيهزمقدالمبانئرالاستمماريكنوان

،وثوربةواءصةقيادةكياب!في،تشعرالثا!ثالعالمجماهيردامت

تزشدانعجبفلا،الامبريالينأي،الاجانباءامومذلةمقهورةبانها

رياضيواي،البغدادييخوضهامباراةكلبعدالذبائحوتن!رالنساء

اجنبي.بطلضد،محلي

الوافعيالتخلفعن-الرياضي-الوهميالتعويضهذاومثل

الثالثالعالمجماهيرعنتصدرشعوريةولاعفويةظاهرةمحضلشي

منمقصودةصلية،كبيرحدوالى،ايضاهووانما،المم!تلبةاررخ!لفة

ولكيقبلهامنالمستغلةاشعوبابالاوهام)تعللبالذاتالا.بريا!يةلمجل

فعلا.ل!اومعادلةمساويةبأنهالهاتوحي



،المث،لسبيلع!،المهخملفة،الىهوبة،المستلبةالبراريىاى

فيالفوزتنتونصيئالعالمبطلةؤعلاانهـ!لهاويصورلنفسهاتصور

قلوبتفمرالتيالفرحومشاعر.ا،رضلكرةلعالميةاالمباريات

انتقاموهيتعويضفى:الاوجهم!عددةالحاله!هؤكهالبرازيليين

للامبرياليين.متاصلةكراهيةءنتعبيروهيافيونوهياستلابىوهي

ولكن،الدميقةابعادهاالىوترحموص!سرت!لملانيجبالمشاعروهذه

نزءصةوعلىنظرقصرعلىيدللوالذي،البتةيجوزلاالذياالشيء

شها.السخريةهو،واحدآنفينمخبوية

4السغربغيرتختارلا"دينة4واالبطل"فصةأنوال!،ل

:نماذجبصضو!ته.اوصفافينبرةاتعاله"ا

والركل.الفربمندمويةوليمة-

مسرعة.ساقيهانفتحمسزرنةمدينة-

العراقمفخرةأفهيعلنانالبعضيلبثلاانبماالمصارعهذا-

العربية.والامة

عقدتنا.هذه،لنهوجهبطلعناًلب!تس

بالمدينةوستمسكبيدارافبها؟الطقوسهذهمرا!بةلكيلذالا-

ضلالهـا.اوجؤكبماوهي

افصا،المتجمعينهؤلاءوجوهالىوانظرهناكالىاذهب-

علميها.يرقس!3وهوالمسكينوالانبهارالغبيالعماس

علىوالتعاليالنخبويةالقصةهذهفيالوحيدالهيبولير

وراءلجهثايضا!يهافالشكل."الغبي"حماس"وهمجاءالجماهكل

الندخل:بمثالينوسنكتفي.ابدايبلغهاندونمنالفنىالبعد

الواقعية"ءأوانحطاط،والوعظالتأو-لفيالمؤلفق!بلمنالخارجي

خاوية.باه!تةسديةمنضربالى،القصةايىهاتنتميالتي

القصةفيالرئيسيتينا)شخصي!يننجد،الاولىالحالةفي

يتفلسفان،(الاسماءصحتيوالاللأدلالةالبهوتالىالمكلر)وناصرعادل

ذفبتخفيفيحاولفعالل.المدفيةجط!ر"!وس"تحليلفي

:فييقولالجماهير

!؟لديافةوحبفضولمجردبآلهترىالا-

يعلولاالذيوالاخلاقيالنفسعالمتعاليبكلناصرعليهفيرد

علم:علمه!لمى

الرؤوسيداعبوحلممخدرانه...هذاكلارفضانني-

الصراخواسمعالمباراةاًنكر.تدريج؟فناعانهامنفرغتالتيالخاوية

اصواتهميرفعونصغارشبان.ايضاللساديةتأصيلانها،المهووس

،الزرعهذابعدماذا.ظهرهاوخصمهساقيكمرطنالمص(رعمنادين

العزيز؟عادليا

وحرفيتهاالواقعقيسرديةعنام".الخارجيالتدخلعنهذا

هـادلبيندارالذيالتاليالحوارفيءليهامثالافنجد،اللادالة

التقيا:عندمياو،اصر

ناعر.مرحبا-

عادل.اهلا-

صدفة!منلهاياس

!اليوم"الصالحية"باتجاهساراتلاانيقالس

لننغلر.-

وافعيتىامنالقصة!قذانيمكنواحدشيءثمةكانولقد

وانا.رمزية4نفالوقتفيتكونانالىطموحهاوءـو6هذهالسردية

،الرموزبعضرائحةالقصةفييشمانالقارىءوسعفيانانكرلا

الاسف.معاخرورائحت،اف!ءلر"وزن!كيءالكن)1(،اررياةقىلىيه،ولا

؟لهبديعل

ابع!اداالاخرىهيطخذانيمكنكاندؤوفلوورءإقالقصةهذه

رمزية.تكونانفيافلحتلووابعادا

ثلاتةمنواحداينتظر،مسوس،منخورفرسهوالقصةفبطل

الثورةحيؤيلقصةا"احداث"ا(كاتبيموضعحينودافى:)ا(

الامة.وحديقةالشعبوملعب

78

وهذا.المعدنيالتغل!يفواماالقلعواماالم!دنيالحشواما:مصائر

العالم.اًل"ارىءررىعينيهخلكلومن،يرويالذيهوالفرس

واريبة.ذكيةافناللقطة

الىومض!كة،واريبةدكيةلقطة؟كونانتعئرلاكلهاوالقصة

.صوروجطلحسرهافهمنتخلوولا،م!احد

يئجاوزلا،منشورضرسءجمردفببهايبقىالمنخورالضرسلكن

اليه.يرمزانيمكنماالىنذسه

القصةنطالبانكقراءاوكنقادمنحقنالشى،حالكلوعلى

لنا.تقدمهانتريدمماباكثر

طريفة.قصةمحضتكونان((البديل"ارادتوقد

طريفة.قصةبالفهلوهى

بيروت

1!نر

دودلثبنبب

صاحسبالصدحقانزومط،مفياخننيارغيروعلى،هكذا

لابانياعترةط،صعبةمهمةا)!واسندالنقادمنزلة((داب7ا"

بالدورالقيامالىمسوفاارا،ضهنامن.بهالنهوضاعمظاملىك

الزريالقولمس!ؤولية،سلف"،ءلنييسقطسوقاليرسمالذي

بصدك!و)ممنالادابمنالمافيالعددفصائدفيارسالهبوسعيسيكون

.الاختياراتهـنليالمنيسروهذاغيريىسقارئا

مسجلاالقصاثدهذهدلىبالدخوللنغسياسوحالصفةبهذه

ق!ستاذاالانطباعاتقلاوالملاضاتمنبهضاهوامشهاعلى

مباشرةانفذان،السبلهمذافيوانا،اودكأت.الدقىقيوجه

الجنبانمخلصااودكأت،اخرىوبكلمة،الشصرخوابيالى1

ءنا،ؤمنينلاز!ذلك،صراوالوقوؤطهذاطال،العتةعلىالوقوف

الفنية،ما!ةلا،الاثارةحسابعلى؟تياقدماتامنكثيرابان

لهط.المقدم

فاروقالاستادبهااستهلالت!ه!المقدمةلولادلكاودكنتقلت

."ا!داب"هـنالاسبقالعددلقصائدنقدهشوشه

انمطالكتابةفيسلفيكأسلوبالمقدمةتس!توقفنيلمطبعا

ان!افيهايقالماأقلواحكاماراءمنتض!ننهمامنهااستوقفني

والاستتاج.التحليلفيالعلمب"المنهجيةالىالانتسابسنبعي!ظ

القدرةلديناتعدلماننا"ةحرفيتهماشوشهالاستاذيقول

."كتوبر1منفبلالسادرماعالمالىينتميماتذوفىعلى

ادبمنيئتميعروامتحدثاالمقدمةمناخرمكانفيويقول

ينتميشبئاصار"بانهاكتوبرمنالساثساليومقنيماالىوفن

تبدو":يضيف،لذلك".،وتصدعتهاوىعالم،قديمعالمالى

بداجديدعربيانسانمعجديدوابجديدفنالىماسةالحاجة

.."اكوبرمنالسالسب!*ويتنسكليتخلق

ليراذخطورتهاعلىالاحكامهذهمناثتةالان!عهءنلير

المشابهةلوجهد!ااملكلاا،ما0ا،جالهذافيذركبوسعط

منفترةالى،قح!را،ب!ويم!بالطحاعلييلحالذيالعكسي

الايامتلكفي.الهزيمةحزيرانمنالخامسعقبتاملمرةالزمان

،فيهستيريبشكل،تهنجارىوالردةال!لاماؤ*مراحتالنارفات

بالتفسىصويومهاوالخواءبالعقمامسهامدينةامفا"رثاء"

.والحضارة!هاالهالمبراءةمملفكأوالانحلال

تنقلبكيفالدهشةفناخذناهذايومنافيلصورةاالىونرى

المحرفعلاكتوبرءنللسادسولكان.الزاويةمن.18ثرجةعلىى

انقاضءلمىجديدعالميتسامقالعجائبمصورهمنفبنفهـخة،الاسطوري

...التشكلفيالجديدالعربيالانسانويبدافيمعالم

العلمومعطياتالتاريخعلىقوانينالخارج،المنطقهذابمثل



تماماأاكتوبر)فشرين!ورةنرىانأيومامى!يطلب،جميعا

ا!لسهوانتناقفستوانحزيرانصورةنرىاناس،!اكللب!ا

.واأإخلفياتالخطوظوانعكست

منالمص!لأالايجابيالوجهالىالاساءةبابمنلشىهذااقول1

معاذاللهالحزيراني،اجرحاصرخةمنالتخةهفبابمناو"اكتوبر"

الموضو،يةالحقالقإفلىكأعافيدفلاالوجهوذلكالجرحفهذا

اثسرمن(حدثاماينكرانجا!*او4دعوأتإىا&ربرميتاريخإناىإ

..مسيرتنإمناخراوجانبفيبالغإ

فسيالخطورةالبالغيال!د"فيهذيناضعان،!4اهه!اولكن

والا.عليهمااولهملأال!كمأإنايستقيمحىالطبيعيينجممهـها

تقارناذادبائهسهـامنالواع!ية)العربلآالجماهعررموقفي!ونفكيف

الواقعأهذاصاًلاكباءهؤلاءاقوالىوب!يناكموساكاديالوافعبين

فيوصدقهالقول-ديةء-نتتساءلانإاررماهبع!رلهذهيرحونالا

ءساذإموان،ااكوبر)،منالسارعرإيومبد؟قدجديداعالماان

التغييرهذاحددظاين؟'..كصدحقهاوىقداليومهذاقبلما

جميعاقائمةفىالتماالموروثةمؤسهاتنروتلك؟،ا!ستوىهذاعلي

اأإنقعضلأإبديلالمجالفيمفسحىكأفتتهاوىالتصدعيصيبهااندون

؟4عافية،الاحمرللبديل،الافل!لى6او

شوشةفا!وقيالصدقيالشامحرلوج!انالجواقبناتركهناومن

ناثم.الاحاطسةعلىةالقثوة"الرؤينفاذفينعرفمنوهو

الىهزيمةادبابداعمنتتحولانينبغيما،4!باثيتا،القضيه

(*،،وشمولغنسىذ!اكب؟للأعابفيانمانصرابابداع

محطاتفيوالفنيةالادبيةبطاقاتبتبروانفسف؟نلزمانغيرمن

اختراعنا.منهيزمنية

المد!تضمنهسا،التياررءالقصاثدفيا!لترانيماذا6وبعد

؟الادابمنالاخير

لونصاءنناوففتاذاءفراالعددهذاشعراءاستميمحالبدهفي

انمابريء،فالقصد،الاخرالبعض!ماساتاوبعفهمقصائد

فىيملىلمشتذلزمنيهإوفرة،"يقتصفيما،يإقننفيالفنيالتقييم

ادواته.وكافةالميزان

وجهالاخسعددهافيالادابديوانءنيطالمناءصااولان

.ولسسميمتشرينحربفيهواجسهحاهـثر"القا!سميح"الشاعر

تترابحي!والشفافيةالنقاءمنفهو،النبوةفرادةلهوجهالقاسم

هو،ثم،الجنببنيالحلمصوتوتلمسالغائراتالجراحقراراتفيه

مهـتحديةممارسةهيابداالمتجسدةالر!الة-الكلمة،ذلكفوفى

.وعإنفوانبجسارة

ستالحقيقةفيهي"حتمإكأالتاريخحربفيهواجس"قصيدظ

مشحونسمفونيتركيبمنمقاطعل!شة،هياصحبكلمة،او!عائد

البركانية.والوإاصإلا"شدودةبالايقاء،ت

بالسشة،-سسموكمانهالشاهـريظهرجميعالقصائداهذههـما

الن!،عينهفيالمطرجحالحلموتهاويلاعصابهفيالمظججةالنار

،(كريمرمضان"فغي.قأإبهمنالجازبينعلىالدائرةللحربالبياني

بالعفويةواخصماوالوكسةبالصوههحاخواتهااغنىرايفيوهي

القصيدوهذهفي،ا(وضوحوابالبساطةالاحفلانهاجانبالىالبكارةوأ

بص""افداموقع،علىسريرهمنمنفعلاتهضالشاء-رفرى

الاهزوجة،مثل،في!يستقبلوهو41وتمنالعائدامهوجهفيطالعه

بالشاعرفيستبد،والاستلاباأإغوبةابارمنالصاعدينالرجال

فيرومحاالبعيدالاف!فيالحبيبمةوجهقلامحوقدالمنتكرالعاص!هرج

مهماالمسا!كأاختزادعلىويستحثهمالقبيا!ةفرسانيستنهض

.ا!ىءدارضالىوصولا،الضضحياتتكن

4،الاجنحةمديالموتجياديا)،

..اوقوسينقابءكىالحبيبةهيها...ها

66عي91.لأ4الادابمنالاولاًلعددسالعالمامينكحمود،*(

يستو!فهالممثووعالشكمنوخزاولكن

تمهل:ان"بي!"فيينادك!

الفجرآذاندع"

."فجريموكل9عليالليليسحدحتي

الىينظرالاسودالخيورمنالابيضالمي!يتبيسنانوفبل

الحقيقةصفيرىالتاريخيةالهلمميةلريتهضوءفىالساهس!ة

المحلقويصرخ:فرحهبتلابيبالامساكالىافيسار؟اذنحديعر!إها

بهصيساقوننلاةا

،،سجالفالحرب،بعد،تؤننلا

..فد.م8!العزاءهو...سجارالوب،فعم

مفيه،بالذاتالاقنحامفيفالعبرةالع!ملةتكنمهماولكن

صنععلىقدراتهاتتبلوروفيهالموت!ليالامةهذهتمرديتجسمد

سيرها:كيالشمستباطأتمهمافدصها

المشيثةواعلنتتاتيانشئتلاني،س!تين9،،

،(البطيئةالشمسايتها

الفنعلى،،:غوركيقا!44اليروليتاريالاديب،أ0مقا(ثته!9

شعريا،الجماءكاالعملويجعلالعالعويجملالانساقيعررانالجديد

علىوالق!رةالاشياءخلقعلىباثقثرةالاحساسالانسانيمنحوان

(،...لتلريخاخلق

ش!صرمعظميحملكما6تحملالقصيدههذهجا!قه!نامن

لانهالجدارةمنكثيوعلىالجديدالفنشافية"القاسمسممح"

يلارضوتعلقهالغربةعليتمردهفىالمشغصهللثوزةاصملاصوتاجاء

كابة.5كوالروانفلاتالمحي!فراوةرغمللواقعالجدليةورؤيته

والموقفءالشعرفي،!دساي،لضالرسذلنوفي

***

فرورية،تاري!لآ!ترةيميلفيانالأبعلىانيقولمنهناك

التعليمحاجة،ملعةتاريغ!ةحاجةيلبيذاكاذ:الننبسطتحو

."والتنوير

المقاومةادباءمنبهبالتممسكالزم!ليسالقولهذام!يافيا

هذهلانذلكخارجهااوالمعتلةالارضداخلييسواءالفلسطب!صة

ف!،فيالعربيةا)تحررحركهـةمنيتجزالاجزاءكانتوانالمقاومة

لأخذهنامن.نسبيالألااستقىتم!نحهاكاصيةداتالو!تفف!ي

اخدر.1بعإداالمقاومنإادإي!مسؤوليسة

اثولخالد"قرطبة"ق!يم!الى،فيلكفوءفي،نظرناولا؟ا

منالعحبلاخلنا،المقاومةشعراءمناكم!رشام!روهوكالد

لذكر.االانفةالقاسمسميحقصيد"وبينبيثهاالكبيرالفارفى

البساطيةخ!يئضاءللقاسما((لهواجسي"خلاور!،،قرطبة"ففي

القصيم!.جسدمنواسمةمسا!لآعنالوموءوينحسركثيرا

فيياتيءواملمجهـموعةالييعسود،ارىفيم!ا،ذلكسب!

الافكارمنحشداليستوعبالاهابفيالمتمص"االترهل.طمننها

بالعديداليهااشي!اورسمتالتيالمختلفة!الموام!يعوالرموز

القاعرات،والا-اراتامرهاعلىالمغلوبةوالمراجعارزاالمبهزوممهالعورمن

الشاعربعثرهاف!مكاناولمدشةعمالسم25الىبالافعافة

منبدلاسوالخليفةوالعشيرةقريشجان!الى!ميدتهثثايافي

بائعةبجوارمكاناله"لتجدكليمامالسيدنوتاتيثمال!قه

والميليشيا.اليانصشب

الشا!وهو،خالدابوخارالصديقحملالمذلرماالربمهلا

والجغرافياالتاريخضاالمضنيةاوحلةبهذهيفومانالى،المجتهد

هذا.الوا!ةمفرداتهفيسيمالا!الحديثالشعرقاموسفيثم

فحيث،لا..الشعرنيضمنخلواجاءرزلأ"قرطبة"انيعنسلا

ثموتوهجت!لماكهرقتالوجدانيالبتللنةالشاعراستسملم

وعلشا.خيبةالسماءوامطرتالوجسعنهرفتد!قصورهشفت

ال!لفياكمن،)

عيناكالافقعلىتؤحاذككنني

بالمسيرمعركةاربح



خطونيدنولو

ذب!!ت!الضىالجيوشبدوون

((...راسيتطاردوراح!ت

أاليعيدالشمالون!مصرارضيصرثمبنفسهالثإهـرويفر

:الخلاص-قرطبةع!بحثا

يغالرنيقلبيانها"

هـءئراعيكنفتحينبينما

اقتربس!بما

ل!لاحيمنسوىات!وىانىل!

"...وشعري

ؤ-كبما،شهبهبقضيةالملتزموهو،الفاعرقا!ةتتعالىوهنا

ويئكلأ((بيسان"غورفطالقذائفوجهفءكوصا((ايلول"وجه

الصالطريقيواصلثمصو-"فياارعداأو،تقصفعين!فيالبر!

.1(ا&"مرطالوانصنعامنبدلا)اوف!طين

***
ي!اذهـ،اغااديربعاوللدإعسر"دنىقاىاحبةاعن*"

التيكلمانهاوفيوموسيقاهاصورهافياغنشه،فعلااغنية

.وء-صرةغيرارضفيلجدولالكنله!اورشاقهـةبيسرتترفىقي

صفاض،ربةاالجذورمنمحرومةالعودهشةف!ياغنيةكلوشان

مسطحا،يالأءسيحيالدمشقغنتهالذيارحببر،ءهنا*ن.الاعمائ

.يكلفالملاءةريرحهبةاوتلذحجمرةفيهفلبس.الخارجمناءالالف

الى،رةالاففيعبرةولا.الحبيبةجسمدفيالسمكايندروبعن

زهرةجرحهامنواخر"مس!ت"إرةاثىارةتظللأنهاال!زناًواجويحا

."!سداراو

الاتي.ا!نشوردبيبيسمعالصغاريون5فيوخ!وهوانما

لح!اماكلقلمبومن"

."دورقحبي!بيوكانعلشيرطلحببيرايت

**،
اس.اعيل،لوهابعبداثعرمن،"الم!غيرللزابمرثية"فط

هن!اكئم.اقاصراوالافتمهالاناضجةايسقىالعفوبينتننراوحمحاولة

الاستعمالفرطمنبكارتهافقدتالتيالرموزنفسعلىالانكاء

يت.لحدااز-مثعرؤ

خراجا"الارضمروانيايعبررا!ك"

ثم:

الشروبابمنيأتيكماوافا

بالشمريضءرايخضب

سيفا"يعملو

فينك!نمضيئةاضافهة1تقدم،ذلكرغم،ت!ظلالمرثيةلكن

والسهبي.الغربةحدودوراءمنابداشتعل4االشريسانه!ذا

***
!ف*صرخت!(ولانالءوتياحمدلناعر"بيكا-و"قصيدة

اهظيم.ا،نياالافالفانإهذاتخطفالذيالموتوجه

الهربريالشعبريمفاركانالاءميللنضالثمللفنالولمحاءمن

ءالوفلهذاصورةالقصهيدةهذهجاءتوقد((بيكاسوأءمأتمفي

بالقطار-تعلقا!عالماالىفراىاروهرنبازلزلهعربيشاعرمن

.)ءغور.يكا".القادمةلصورةاعن،الجرحصي!-ة!مثلفي،ويسأل

رماحوالخطوطبغزارةتنزففتئتماوالالوانابالاتشتحلمزال!تما

لكن:مشتعلة

لحظةؤلمبييتوففأ

اللحظاتشمساجلكمنز:مو

صيحية؟اخرهـنيسألمن

("فورنيكا"فييولد!لءن

(الاطفالملكالاىاليوم)

اشقبل.الافائنيوياسثفافلانهاالمسهتبثمرةلوداعاتهويمةتإك

***
والفة،الا)

شيئاالامسمناسترد

اشتعالك(رمادمنذرةولو

"بعدالانساغرحلة))-ثنسبيمعلبماث،ء-رايخاطباكداءبهذا

اصغتوعيةاغيىرف!"ايس"الذيحاضرهعاىاح!3الفظان

((امسها

ا-عفالمبئ.لوطويلةوؤة-كأيا!4يستا)نداءوذاكالحكمهذا

-حلمح!عناصجزابانالاعتراك!منبدفلاذلكفاتناولئن

للعاضررجصيةمثايىةدؤيةفيا!اعراوالاديبيسقطالتاريخ

الاءسل!وراتفالاهذايف!يول!يس،س!اءءدعلىوالماف!هر

المرؤصضانمى-،،فبيهابرسداللااريخيهدقيهكةف!لك،الهربي

وهئا،بهالاستغاثةاوأحاصراشلىك!الماصاسقاطمحاولةهوبشدة

...انقاذناابلمن،ا)كبرىالفجيعة1

مذافبمكتبفق!د،جديدشيءاياض،ؤصةهناةطا،-5ولا

فرورةءلىاؤهـدان.ث-"--ىولم!-!.ا)طفايرصةفيهمى،الموضوع

ص-ورةشإ-ءدداى))شأن!صاءنالضكإ(الجدل?ةبالرؤءافنسلح

وذلكالأ!ا(للتراثايجار!ماكهمصلإلو!نالحاضرخلالمنالمستقبل

على-ىالقا"ةقىالسلؤءصة:الاؤضينمنواحدةفيقو!السكتج:ب

الماضسيالف،ء:صالص،لفئةاعد"يةااولهوالترهب1اضيانقدسر

له.هـشوالت

**،

4:فيأؤميد((!رو،بيعصام"راتاءاصوتيجدبنياخيراثم

زخةالىأالإهف!اشتعالعإىمنهقدخل((الهاربةالمراةابعتهالات"

الاقتحامجرأة،الصوتهذاؤبما.الالمرءنالعائدةالارضودفءالمطر

:امو"نفييخطىءل!انهاوالريحا-جاهؤيلرايةعلى

.قالحينالاول

فا-ديهعنكشرالدوو-راذا"

ضيعاثمالا

اضهعوغررا

طزيقاالجهات!يافتحيم

..."اءايود

ما،سإ!ه!رايدثمة،المضمونديءواضخلا/دلكوؤكبما

التحليلفي،ات*رألانذلك.ثهرافيلوان،ر!بمنذلكؤمط

ادبركهمااو!!ماابمداعاينسأنهذافيا"فأ،اجتماعيةظا!رة،العل!

يسضراًلرابم!هذاً.وباس!يفكريعن"وففتعبيصر،ا!ه!بالتا،وهو

هنا،يقولاذبالذاتهونفسهمعخلاؤءعلىصاحبهويجوواضم!اولا

الطريق""مجلةمنوردفيلأوقاللهسبقمابر،شعراوان

اصسش،عجميعؤطالانسانهـوالاشتراكيبمفهومه،نالأنسان)

انقاضويكنب!بينمنينهضاناجل"نيكافحالذيالانسان،العالم

...(جديدتينولخةبوهـكاالاريخ

منافلآ،دو!،وردتابمااحتفاءعلى،هن،،لاحرصواني

ثاملة.قحليل!!ةمقارنة!داىاي!تاجالامرلان

ءمليةهناؤ،لخاتمة.القصيدةخاتمةمىيخئاولالثاليالامراما

فيالف*-رلغشةواس"،ظ4تدفقةااولكفةلشحفقىمبانحتةاغتيال

تماما.الوء4ممسهوءوتركيبمس!فزةنثرية

ءتد:اث،عريقفالااغاظنيمااشىد

اسإث!ددفحبي

..((ء"و"ك!ددحبي

:ؤ-!يىفعالمستنفدطريقهاصليواىلون

الولادةقبلافم!م!))

.."احبك-:يقولكان

..سهالل!سامص"

***
عنالمسؤوايةبانتفاءالتذكيرالااخرسبيلمنليهل،وبعد

احيانايخطئهوقدحيناالحظيحالفهقدمتذوئمجردوبانينفسي

مضمر.وتقديرصميميةم!جمةعناالايصدرلاالحمالينفيولكنء

بيروت


